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حقوق النشر والاقتباس محفوظة 


الناشر: مجلس تنمية الإبداع| لثقافي 


الاهدا عِ 


اليها .. طبع !/ 


سير ة ذاتية 
- الصديق ابريك بودوارة 
- بريد الكترونى /67008.01اثرل/!©6اع ناماع 
- بكالوريوس اقتصاد زراعى 1989 
- ليسانس آداب قسم تاريخ 2000 
حايكقت القهية بالمقال» 
- يكتب زاوية اسبوعية بصحيفة الجماهيرية بعنوان ( قبل أن أنسى ). 
2 ميدرت اله ( جر لكان" ) تتشرؤعة قضيصية تام :1988 
- صدر له ( آلهة الأعذار ) مجموعة قصصية عام2003. 
- له ( منساد ) رواية. 


أيها ال .. 


( انسى الحاج ) 


الدائرة 
أيها الجمل .. 


صحراء بعرض الكون وذرات رمل تُضمر لك الشر ومفازة تنوى لك 
العطضش وعطشْْ يتوعدك بالموت وموتت يتآمر عليك مع صحراء بعرض 
الكون .. 


أيها الجمل .. ها قد اكتملت الدائرة .. فإلى أين ؟! 


المصير 
سمكة ملونة .. وقاع خرافي الحسن يحترف الصمت منذ بدء الخليقة 
وأنياب حيتان لا تنقصها الفصاحة وشبكة صياد جائع تتحين الفرص .. 
هناك أيضاً حوض من زجاج بفقاقيع مزيفة 0 بإتقان مبالغ فيه لاقامة 
الأسماك الملونة الباعثة على الدهشة ثم السأم في فاية المطاف. 
أيتها السمكة الملونة .. ما الفائدة ؟! 


لا تكافو !! 
طائرٌ يخترق الفضاء بحماس ظاهر .. والفضاء ييتسم وائقاً من النصر .. 
على مقربة من المشهد كانت الشمس تحرى حسبة بسيطة لكنها واضحة 
كالشمس .. للطائر جناحين ( قالت الشمس ) وللفضاء سبع سموات .. 
للطائر جرد الحماس وللفضاء ثقته فى النصر .. الى هنا اغلقت الشمس 
كتادها متأسفة على الطائر الشجاع مصفقة للفضاء المنتصر . 


قيامة 


باهيا هد حان دوري . 


فال ازيل تهات ؛ 

حك الآن ف دوق 
قل النهار يم 

ل فجأة تنازل أحدهما عن دوره للآخر فانتهيت . 
قالت الدنيا . 


اختلاف 
احسب أن .. اقصد .. في الواقع أنت .. 
هكذا يولد الحب .. على دفعات .. 
عندما يموت لا يفعل ذلك .. يموت فجأة .. كنور ينطفئ .. كرحاج 
يتهشم .. كرصاصة تصيب مقتلاً !! 


١ عييكه‎ 

أقفرت السماء .. صارت قاحلة وغادرقا السحب .. 

هناك .. على الطرف الآخر من الدنيا انتظرت الأرض .. أضناها 
العطش وعبث ها الخفاف كدي ار لس ركوو لفو ل 
الأفق وينتظرون ب أقناء للك عرتون مهلها “لسر الاك .: 

امتلأت السماء بالغيوم .. هطل المطر وامتلأت به الأرض وغصت به 
الوديان .. من قاطله ولدت السيول ومن تناسل السيول أقبلت الكوارث .. 
هناك أرقا ةيقر - قمر وك :د تقطلعوين إل تفن الأفق قط وق اتنا 
ذلك غرتر و قرفا هون ما طفاك!! 
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زمن المتاحف 
لبعض هم لأصبحت الأرض جحنة ) .. كان يكتب لمعشوقته طالبة 
المدرسة.. مرت مائة سنة .. أصبح العاشق الصغير هيكلاً عظمياً تحترمه 
المتاحف فهما تحولت المعشوقة المراهقة إلى مقبرة سيئة السمعة .. إما 


الأرض فلم تصبح جنة ح الآن. 


هرطقة 
أنا اللبوة .. أمارس الصيد .. افترس 507 أشبالك 
انين + أشعزه بالأماة والعة .انيع يد ره تفع اشنا سوى التسكع 
بلا فائدة .. لك الصيت ولى الشقاء . 
تكلمت اللبوة حى مطلع الصباح .. عندها انصرفت للصيد فيما ظل 


الأسد يتسكع بلا فائدة . 
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اليفبن الصامث 
(..ولى دونكم أهلون ).. قرع الرحل باب اليقين.. وجد السكينة . 
(.. ومن خبر الغوائي فالغوابي ) .. إلي الآن .. لازال هذا يبحث عن 
سكينته .. يقف عند اليقين لكنه لا يقرع بابه .. أيها اليقين هل تعرف 
ايت 


ملل 
تشرق الشمس .. تفعل هذا كل يوم .. يقبل الليل فيطفئ التور .. 
عل هد كن يو 
( أين نحن ؟ ) 
حوابها سهل .. بينهما تنطفئ أعمارنا .. 
أيها البشر .. هل من خلاص ؟! 
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السيرة 


زحاج يتهشم في الصدر .. غصة في الحلق .. دموع تتجمع في 
المآقي.. تلك هي السيرة الذاتية للهزيمة . 


ددبهيات 
( جمل يكره الصحراء ) .. جمل من ورق . 
١‏ جواد حبان ) .. حواد من حشب . 
( حفاف بلا حوع ) .. مسرحية هزلية . 
أيتها الدنيا هذه بعض نواميسك .. أليست كذلك ؟! 


لوانه 
حد ؤي اش عن عل تفاخيلف زافق للدم + 
كان بوسع آدم أن ينهى المأساة عند هذا الحد .. كان بوسعه .. أليس 
كذلك ؟! 
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منطقٌ 
كانت جميلة إلى حد لا يصدق . 


هل كانت جميلة إذا إلى حد الكذب ؟! 
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)1( 


تكلم .. ملا الفراغ بالحروف .. اعتلى قمة الحديث فسقط من 
شتامق.: وعيدها شك فذه له الوح :يدا عن مكمة .أيه الصمت :ده 


مد له يدك ! 
(2) 


يومها.. كانت الأرض وليدَّة غضة وكان البحر طفلاً لا يعي ما حوله: 
قالت الأرض للبحر .. صمت الاثنان .. ومرت ألف سنة : 
إلى مى ؟ 
تساءل البحر .. وقد أستبد به الكلام فانتهك حرمة الصمت . 
إلى الآن لا زالت الأرض تحاول أن تفهم الدنيا بينما يقضى البحر فترة 
عقوي هادا طوال الليل .. متسائلاً في احتجاج : 


إلى مى ؟ 
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)3( 


تلك اللحظة .. اذكرها جيداً .. عندما هرب من الكلام .. عندما 
غافلئى متسللاً من أسر الشفاه المطبقة عليه .. عندها ارتكبت خطيئى 
الصاحبة .. فلتغفر لي أيها الصمت .. معك على الأقل كنت اقترف الخطايا 


دون صوت ! 
24 


قال ها : 
الكلام كسرة حبز في فم جائع بالوراثة .. أيهما تفضلين ؟ 
قالت له : 
ل الخبز يفقد حظوته بالاكتفاء .. لكن الفتنة لا 
تنتهي .. فلنصمت معاً لندرك الحظوة الى لا يفنيها الاكتفاء ولا يدركها 
جرد الملل . 
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(25 
حيشٌ من الحروف على التلة .. فرسان الكلام على صهوة جيادهم 
والضجيج لا يُطاق بينما الجمل البليغة تمتشق الرماح .. على التلة المقابلة ثمة 
حيشٌ من الصمت .. حيشٌ يغلق فمه وينتظر .. يتريص يهم .. له دائما 
النصر المبين ولهم دائما الضجيج الذي لا يُطاق !! 


)26 
لم يذق حلاوة الصمت إلى أن فارق الحياة .. ( ذلك الخطيب المفوه ) 
270 
لاذا يقدسك البشر ؟ 
تساءل الفرح والاحتجاج يعصف به : 
حكن الواتكلرة يع اياك جوانا بي اناا عار 


منك حضورا وأعلى منك صوتا وأكثر منك بّمجة .. فلماذا يقدسونك 


قال الحزن ثم سكت إلى آخر الدهر . 
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موت بائس 
كان تللم مع اللاكل . 
مليكاً بالدهاليز .. حن أقنعته الي يرتديها كانت كثيبة كدهاليزه 
الرطبة.. يقولون انه مات .. توفاه الله .. شخصياً لم أحضر الحنازة لكين لا 
اعتقد انهم بذلوا جهدا في دفنه فقد كان مدفوناً منذ زمن .. (تسألون 
أين؟ ) طبعا في دهاليزه المظلمة ! 


الخلاص 


بالراحة .. شكرا لك أيتها الصلاة . 


هل ؟ 
هل تذكرين .. ؟ عندما عبثت بشعرك الريح ؟ هل تذكرين ؟ .. كان 


ذلك قبل أن يرمى بي أولادي الأعزاء في دار العجزة هذه .. لهم كل الحق 
بد اميف بداء النسيان ولم أعد أذكر ذلك اليوم .. عندما عبئثت بشعرك ٠‏ 


الح 
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نشل 


استيقظت باكرا ذلك الصباح .. كنت أريد أن أبدأ ا جديدة لكئ 
فشلت .. أيها القاضى لا تعتب على .. ليس ذني إن الصباح لم يستيقظ 
ذلك اليوم . 
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فت بعد ؟ ) 
( ايها اطوث .. الل نمت ١‏ 


)1( 


عنا قريك ممقرض الطريوة :. سصيعون اقضيله ثالازة مهل أبها 


الموت ! 


2)2( 


مات الرحل ذو اللسان الطويل .. واريناه في باطن الأرض واحكمنا 
إغلاق تلك الحفرة لكنه ل يتفوه بحرف .. أين لسانه ؟ 


)3( 


كانت حجولة .. حي إن زوجها لم يكن يتقبلها إلا ني الظلام .. 
بالأمس ماتت ..دفتاها في مقبرة مظلمة تغص بالرجال ( أيها الموت .. 
برأيك .. هل أخطأنا في حقها ؟ ) 


4 
للموت صمته الخاص .. سكونه .. سكينته .. حطواته المتسللة .. 


مذاقه الفاجع .. طعمه المر .. لا تغضبوا .. له أيضاً بعض الصفات الرائعة 
لكننا نسيناها تماماً فمنذ مائة سنة لم يمت نذل واحد في بلدتنا! 
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)5( 


تقول الأسطورة القديمة إن حفنة من الأشرار وقعت معاهدة سلام مع 
الموت .. الشر مقابل الحياة : 
حد وت فاضي زبشلم للق احداد الطييين معام تنييا ا 
تنقصه الفيتامينات .. 
وافق الموت .. اصبح قوياً كثور مصارعة واصبخ امون عهر 
نوح.. إما أحسد الطيبين فلا زالت إلي اليوم طعاما شهيا لا تنقصه 


الفيتامينات! ! 
)26 
قالت لحياة . 
حصاهنا ابذا قمر سويد ها دو ار 
قال الشهيد . 


270 


اليوم قابلت صديقي لكين لم أحادثه .. أل يمت بالأمس ؟! 
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)8( 


اعت بالصغار .. أوصيك بم . 

قال لما . ْ 

وأنت .. هل ستكتفي بالنوم طيلة الوقت ؟ 
تساءلت : 

ل لا .. سأكتفي بالموت فيما تعتنين بالصغار . 
أجاها ثم اكتفى بالموت !! 


)9 
(وقفت ومافي الموت شك لواقف .. كأنك في جفن الردى 
وهونائم ) 
هذا المتنبي .. كأنه كان يلك البصيرة . 


)10( 


انتظرتك طويلاً .. ماتت نمارات عدة .. مات ألف ليل وماتت قطعان 
من الأمل .. الآن لم أعد انتظر فقد مات الانتظار . 
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)11( 


(12) 
غدر الصديق .. موت . 
هجر الحبيب .. موت . 
فراق الأهل .. موت . 
الكره .. الحقد .. موت . 
أيها الموت .. ما اكثرك .. أيها الموت .: ما أقلنا !! 


(13) 
انظروا إليه .. انه ينام بعمق .. كأنه ميت .. أليس الموت أن ننام 
(14) 


وداعاً الاق لافيت يي عوفتك نا الافافقط ولت د البعن 
الموت أن يفهم العارف انه وصل ؟ .. أليس كذلك ؟! 
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(15) 
بعد أن ماتت ألم الله زوجها الصبر والسلوان .. الى حد أنه تزروج 
أخرى .. لو أنه مات أولاً كانت ستفعل نفس الشيء .. الموت فعل سكون 
.. الحياة فعل حركة .. لهذا فقط تبدو الحياة أجمل مهما كانت قبيحة ويظل 
اموت قبيحا مهما بلغ من جمال ! 
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سفر الانئظار 


( انثظرئك على احر من الجمر .. صار الجمر رماداً فعلى اى حر سانئظرك؟ ) 
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)1) 
هل تعرفين من أنا ؟ | 
نلا الذي يعر قت كم نفة أن السداء نا وك تحهة إن الروك ب م 
اتسزود بعلسوم الأولين .. ل أقرأ حرفاً .. كل ما في الأمر إن انتظرتك 
لو . أثناء ذلك تشاغلت بالنتجوع واعدادقا وبالرواج ركيت لق .: 
الأف ميرك لا افقد قينا من دللف يج عدت جاهلة كها كدت فلم اعد انتظر 


أحدا . 


(2) 
تأخرت كثيراً .. حت إن الانتظار لم يعد يجدي معك .. 
تأحرت كثيراً حت إن حضورك اصبح مشكوكاً فيه كأسطورة قديعة.. 
تأخرت 0 حى إني أتساءل الآن 5 . هل التقيت بك يوما أم أن 


ل ل .. تماماً كأية اسطورة قليعة ؟ 


3 
تعود العاشق لقاءها .. 
صنارتك غاذتسه الوفية :. 'للمريد من التاق :.. الأسبوعية ... لتكن 
السو قرد اي لحان لعشرين يوما أو اكثر .. لكنه تعودها .. لا مانع من 
المزيد من الصراحة .. صار يرى وحهها في راحة يده .. صار بملاً قلمه من 
سواد عينيها ويكتب .. ما الفائدة ؟ .. يقول سفر الانتظار .. ما الفائدة .. 
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ما دامت لم تفعل نفس الشيء .. ما دامت لم تتعود لقاءه .. هل تعرفون ما 
حصل بعد ذلك ؟ 
يقول السفر : 


تعود العاشق فراقها .. وانتهى الأمر !! 


24 
يا لذلك التافه .. 
مائة سنة عاشها .. استيقظ 36500 مرة .. شاهد عشرات الآلاف 
من صباحات ندية .. راع ئلا عصئ بزو اللبال: المقمزة .. ومات بعد 
ذلك .. ذفن في حفرة ضيقة .. بلا صباحات ندية أو ليال مقمرة . . مات 
دون اي و . لماذا عاش إذا ؟! 


25 
عندما كانت تدق الثانية عشر كان يفقد الأمل . 
تكرر ذلك لألف يوم .. ألف مرة دقت الثانية عشر وألف مرة فقد 
الأمل.. ٠‏ 
الآن .. ومنذ دقيقتين فقط تكرر الأمر من حديد .. تتساءلون 
كيف؟.. انظروا إلى ساعاتكم .. أليست الثانية عشر ودقيقتين ؟ ! . 
الشيت كاتف 4[ 
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26 
أفكه المرض .. 
التهم رئته اليسرى فصار يتسول الحواء .. وعبث بأحشائه حى مزقه 


الألم وضرب ركبتيه ح أعياه الوقوف وقطع حبال صوته فانقطع عن 
الكلام : 


الف 


كل هذالم يرهقني .. ما اتعبنى هو الانتظار . 

كتب لما ذات مرة . 

هو إذاً يتظر الشفاء .. هذا فأل حسن . 

كعادتًا لم تُحسن قراءة ما يكتب .. فقد كان ينتظر الموت .. وبفارغ 


(7) 
أنا النافذة .. 
إذا كان لديك تمة عمل ضروري فاذهب لإبحازه .. لا تقلق .. 


سأنتظر مكانك . 


صرت احفظ ما تقوم به عن ظهر قلب .. 

سأرقب ذلك الممر الواسع 

انتظر .. 

وعندما بمضى الوقت دون أن تحضر .. سألعن الحظ وبعض الظروف 


الأرى ثم أغرق في صمت طويل . 


لا تقلق ذا واذهب بسلام .. 
أل أقل لك ؟ .. أنا النافذة !! 
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(8) 
الغائب يجدك فق انتظاره .. 
الميرخ يحدك ف دموع أهله 95 
الوليد يجحدك ق حضن امه .. 
انا فقط .. من دوهم .. أغيب .. أموت ألف مرة .. أحيانا أولد من 
بجحديدك 


لكنى ابداً لا احدك فق انتظارى مثلهم . 


9) 

أنا العفريت الطيب .. 

اتتظلرت ألف سنة .. سكنت ابريق الزيت لضيق ذات اليد .. كنت 
اشرب من دموعى المالخحة المذاق واجتر ذكرياتى القديمة بديلاً عن الطعام . 

انا العفريت البالغ الطيبة .. المدقع الفقر .. بعد كل هذه السنين 
فوجئت بأحدهم يقتحم خلوتى ويوقظئ من لذيذ النوم م را 7 
ها قد أقبل الرزق .. رعا تتحسن الظروف .. لكنه كان فقيرا مثلى يطلب 
الاحسان . 

هوالآن ينام معى .. لكتونية عنما دمو عا الائقة ويفير الذكرياة 
واعدار عند اتسين الفارر ف 
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10) 
كلذ اقظرتت اللا ات .. 
كلها ابس رق حي ا 
قصيرة قصى .. لكنها طويلة الى حد لا يُصدق . 
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قيل : ما الحي ؟ 
قلت : اكتمال الهدوء 
قيل : ما الميت ؟ 
قلت : ابتداء اللجوء 
قيل : ما الحزن ؟ 
قلت : اختلاط الدموع بماء الوضوء . 
قيل : ما الحب ؟ 
قلت : اسألوا الثمرة 
قبل أن تسألوا الشجرة . 
من ( كتاب المنفى ) للشاعر الربذدى 
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.© و 
الخط 
ره ١‏ الهندي 0 أرادت ذات يوم أن ثبت حسن النية 5 
2 9 ع ع 0 
فخلعت ردائها المليء بالأشواك .. وكما يحدث ف العادة لآي انثى تخلع 
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إما له واما لهم 


شق ردغ اموس أرادةان نضح طتكريا نه 
بدء الخليقة استنكرت الديناصورات غنائه ففضلت الانقراض .. وأستهجن 
سكان الكهوف صوته . . فتركوها له ونزلوا إلى السهول . . عند ذاك 
اكتشفوا نعمة الزراعة . عو 2 كر 
فأنتتهز الفرصة ومارس هوايته .. فترك الجميع حرفة الزراعة واتجحهوا إلى 
الصناعة حىى وصلوا بفضلها إلى القمر .. هم الآن يبحثونت ‏ وبحماس 
منقطع النظير ‏ عن كوكب ملائم .. أما له .. وأمالهم. 
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' الشريكان 


جحبل راسخ الأقدام .. عثر ذات يوم على قنديل الزيت المشهور .. 
فرك القنديل .. انطلق المارد من حوفه وعرض حدماته كالعادة .. 

شاهدت السحابة الي تُجلل رأس الحبل كل شيء فأصرت على مبدا 
المشاركة .. طلب الحبل أن يصير سحابة مثقلة بالمطر .. وتمنت السحابة أن 

يات الوم لقال ماك النشن + ققد انطرت السماءاججارة متوداء.» 
وغمر الأرض الفيضان . 
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اسطورة المبلاد 


ذات ليلة صرحت زوجة الفقير .. تأوهت .. تم نامت قريرة العين 
هائئة البال .. وتناسى الفقير فقره حي مطلع الصباح . 

كلق لبلة أغريع و امرر عيظف الرويمة رن «قايض :ا فته قرا اكير 
لجع :اتقاسب] بالسورائضة .+ وظل الفقير الكت ييكى تق مطلع 
الروح. 
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اسطورة الكنز 


عثرت الأرض على كنز فى جوفها ..كتمت السر .. كانت 
تستيقظ قبل الفجر لتُحصى القطع الذهبية الوهاجة .. تطمئن عليها وتنام 
بعد ذلك النهار كله. 

لص عرف .. مات من التّخمة فدفن فى باطن الأرض .. راود 
الأرض عن نفسها.. فرش لها الوعود وأقسم أنه ينتمي إليها 
فباحت له بالسر . 
االميت من قبره .. يرتدى الحرير ويتحلى بالذهب .. ويترحم ليل فار على 
الأرض لانت 
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اسطورة الروح السابعة 


00 مستور " انه يملك سبعة أرواح .. قارئة فنجان لها وجه 
ساحرة وغغالن :ذتب أكدت له ذلك * 
أنت محظوظ .. أنت تختلف عن باقي البشر . 
غادرته العجوز أول الليل .. لكنها عادت قبل أن يستفيق قائلة له : 
لا تنس ..أنت صاحب سبعة أرواح . 
ثم تركته بلا رجعة . 
.. فض " مستور " من نومه . 
تفنقد يديه وعينيه وأذنيه فوجد كل شيء كما هو قبل أن ينام .. 
فحند الله وائيق عليه : 
تفقد زوحته فاطمأن على شرفه .. تفقد أطفاله فبكى بحرقة .. خرج 
إلى الشارع فصاح به رحالٌ متجهمو الملامح : 
احترس .. نحن نزرع الألغام هذه الأيام . 
تفخص وجوههم غرف عن. بيهم أضدقاء له .. أدار مرك 
سيارته فانفجرت : 
ألم نحذرك ؟.. ها قد فقدت إحدى أرواحك . 
صاح به أحدهم .. ذهب إلى عمله مشيا .. احتاز عشرات الألغام 
.. فتح باب مكتبه فأنفجر بوجهه لهم آخر .. من جديد صاح به أحد 
الأصدقاء : 


ها قد أصبحت مشوه الوحه .. وبخمسة أرواح فقط. 
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تك كنل عله بع ناراف انس راس ار احد ردك التي 
ابتسامته عريضة .. ووحهه يضحك والصدق مرسوم بعناية على قسماته . 
مليذه للساةة لكن عمسا التسر 1 صرض و الال عوقهاى عاد الصوت من 
جديد : 
روح أخرى .. يبدو انك لا تتعلم . 
فتكي شه جوزتن قله افيكيا .: 
سأشكو لك همومي . 
قال لها .. لكنها قدمت له وردة حمراء .. انفجرت بوجهه المشوه . 
غادر مقر عمله .. صادفه أحد المارة .. بدأه بالسلام .. فقذفه الرحل 
بلغم حديد انفجر فى صدره فتناثر لحمه على رصيف الشارع .. لملم بقاياه 
وواصل تطررقة +. .مر على متشيول: أخمى يد يدها للنائ :د أعطاة ييا 
قطعة من كبده .. التهمها المتسول بشراهة وأعطاه كرة صغيرة : 
إهُا دعوة صالحة . 
قال له .. لكتها لم تكن كذلك .. كانت لغماً آخر انفجر بين يديه 
وسط قهقهة المتسول اللئيم . 
لم تبق لي سوى روح واحدة . 
صاح فلع .. أسرع إلى متزله اعد ووه ابدام . صاحت 
والرعب يعلوها .. انتبه إلى مظهره كان ممت مت لعا يا 
انفجر به من ألغام .. أسرع إلى غرفته.. أغلقها بإحكام وأندس فى فراشه .. 
تغطى جيدا ونام إلى آخر العمر. 


58 


5 لى يبق للجمل المنهك سوى القليل من الصبر ليتحمل قسوة 

الصحراء : 
أوشكٌ أن أموت عطشاً .. لكن سمعن لا 

ع0 آيتها المخراء. .ب إذا كاك الأبد من اللونث عطعتا فالحعليين 
عواد ابهذ براقا اتسين ونكت 

تكبرت الصحراء .. سكبت جحيمها الوهاج فى رأس اللجمل 
المتتبم ار انالف ساف كلكا اللشيية نح ١‏ ايلات كيتيا 
أبرمت اتفاقها مع ضحيتها .. 1 

مات الجمل .. قتله العطش .. وإلى الآن لازال أصحاب القوافل 
انم اودرو هن ذلك قار النه ل اتسين رك الذي وجدوه مكيا 3ق 
قلب الصحراء ..وإلى الآن لازالت الصحراء تمتهن قتل الحياد الأصيلة فيما 
تتحلى الجمال بالصبر . 
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أسطورة الجوع 


جاع الفقير .. نهشه الألم .. استبد به الجوع .. عند ذاك اتخذ 
القرار الصعب .. أن بمد يده .. أن يسرق .. قبل أن يفعل ذلك اتحه إلى دار 
التشافة .عرزا كقاءا يفول أن جد السرقة قد ابطل ذاه ديرم لضيق اذا 
اليد عندما هجمت المجاعة على الناس .. قال الكتاب .. سرق أحدهم 
رغيف خبز .. وعندما قبض عليه العسس قرر القاضي أن لا يقطع يده .. 
واصل الكتاب حديثه .. التهم السارق اخائع رغيف الخبز وشكر القاضي 
وشكر الحضور .. وانصرف يعد أصابعه العشر كما ميا .. إلى هذا 
الحد سكتت سطور الكتاب .. وعند هذا الحد اتخذ الفقير قراره . 

سرق رغيفاً .. أحفاه بعناية وأتحه إلى بيته ليطعم أطفاله الجائعين .. 
لكن الشرطة ألقت القبض عليه وسيق كالشاة إلى ا محكمة بعد أن أكل من 
الضرب ما يغنيه عن كل طعام .. هناك نهره القاضي .. وامه بتخريب 
الاقتصاد الوطين .. وزعزعة الاستقرار السياسي .. وطالب الإدعاء بأقصى 
العقوبات .. وسكت للمحامى والعرق يغسل حبينه .. وأصدرت العدالة 
حكمها بسجنه مدى الحياة . 

متاك .ق .قار الثقافة وعلى اتدذ الزفوق اللترية كان الكتانب 

.. ومرت حتاته الأولى .. انقضت وهو في السجن .. وأثناء ذلك 
مات القاضي والإدعاء وكذلك محاميه المتخاذل وعندما خرج إلى حياته 
الجديدة كان قد تعلم الكثير .. وبعد عام واحد كان قد أصبح من وجهاء 
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الفولضر انحن رفسي اشاس الريك ذلك زدرا افيا عل ادر 
عدار يشر كانناو بدلا من ردغي 

هناك .. في دار الثقافة تلك .. وعلى أحد رفوفها المتربة .. كان 
ذلك الكتاب حائراً إلى درجه الدهشة .. عاجزا حى عن جرد الفهم . 
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الأرنب الطيب 


ع لسراو الا اموا قدي مهيا" انلق ناقر ينا عقن 
حياتها .. تصلح هذه القاعدة للتعميم رغم الاستثناء الوحيد المتعلق بذلك 
الأرنب الطيب القلب الذي التقى ومحض الصدفة تمساحا طيب القلب مثله 
كان يبكى لبعض الظروف العائلية .. كان الأرنب الطيب قد سمع الكثير 
عن دموع التماسيح .. وكان التمساح قد سمع الكثير عن المذاق الشهي 
للحوم الأرانب الطيبة .. لذلك كانت الرؤية بالغة الوضوح لكليهما .. 
امتنع الأرنب عن الشرب من النهر رغم العطش .. وظل التمساح يذرف 
الدمع لأسبابه الخاصة .. اشتد العطش بالأرنب فطلب من غريمه أن يتوقف 
قليلا عن البكاء حى يمكنه الشرب : 

لا تخدعين بدموع التماسيح . 
قال الأرنب .. لكن التمساح شرح له الأمر : 
أقسم لك أيها الطيب إنها دموع حقيقية .. أنا 
صدق الأرنب .. فأكله التمساح .. يحدث هذا كثيرا فى عالم 
التماسيح الحزينة والأرانب الطيبة المذاق . 
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ور الموت 


.. ( خرّابة الغلا ساعة أطلوع الروح .. يا ويلهم!!)” 
بعد أن أكمل عجز البيت رمته بالسؤال : 
ولماذا هي خحرابة ؟.. من الذي خريهما ؟.. 
أحاب بنفاذ صبر مزيف : 
داسك خعرانة (غليك» أن تلاتكلي :الدة على 
حرف الراء .. خرّابة .. يع هم من يقومون بتخريب قصص الحب أي 
إفسادها .. هؤلاء حسب ما يقول الشاعر .. يا ويلهم .يعن الويل لهم 
.. هل وصل المعين ؟.. 1 | 
وأزاحت بعضا من خصلات شعرها اللامع .. وإليه .. إليه فقط من دون 
البشر صوبت عينان من جنة ونار .. رشفة واحدة ثم انتظم عقد الكلام : 
وماذا عن ( طلوع الروح ) ؟ 
الروح ) .. الروح .. الروح عندما تطلع .. عندما تُغادر الجسد لا تغادره 
بسههوة .. يقال أنها تتشيث بالحياة .. تتمسك بالبدن .. هل تعرفين 


و 


لماذا .. لأنها تعودت عليه .. العادة كسب الألغة أن 39 اقعدت 


©» بيت مشهور للشاعر الشعبي الليي ( مراد ) 
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عليك لذلك عندما يحدث ذات يوم أسود أن تفارقيئ سيكون هو اليوم الذي 
كلم فين زوع وها انئش لان ؟ 

اببسمت فتلون المكان بألوان قوس قرح .. فهمت الألوان .. ابتسم 
نرج وقوض فرج خرق إحسامحها ومع الزمن عصى كعادلة«ذون 
أن يخبر أحدا . 

كاتنسة را جافة لماك دما به يده الباردة كالئلج . ا 
كان ينظر إلى شيء ما فى السقف .. ُنهمكا إل مُهمة صعبة .. روحه 
الي حان موعد رحيلها .. يشهق لماك رع اسن تتأهب 
ارا ا لوا الو تدان 
من جديد .. تعود إلى الجسد .. تودعه .. تضمه إلى روحها . يي 
مرة أخرى .. فيشهق من جديد . 

على جبينه وضعت يدها .. تلك الي كانت كالضياء .. أخبرتها 
برودة ليق اند شيموت: :اتيت مله اك رد وقبل أن تغادرها الخرؤقت 
.. كانت الروح قد غادرت .. لم يعد ينظر إلى السقف .. لم يعد ينظر إلى 
أحد فيما كان صوته يتردد قى أرجاء روحها الخربة : 

هل فهمج الآن ؟ . 
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القائل 
قاقمر احور ولع نه وعنت شهره الآقاق ا كال يقل :الرخل 
البالغ .عائة دولار .. والطفل بخمسين .. الشيوخ كان يقتلهم بابحان لكبر 
سنهم .. وتقديرا للنساء الجميلات كان لا يتقاضى أقل من ثلاثماثة 
دولار على الرأس الواحدة .. 
قتل الكثير .. ف الصباح .. وأثناء سطوة الظهيرة .. وساعة يسدل 
الليل سواده .. كان يعرف جيدا كيف يقتل .. لكنه لم يعرف يومالاذا: 
لعل هذا هو سر بحاحي . 
قال للمذيعة المنشغلة بتسريحة شعرها إثناء إحدى اللقاءات : 
ولكن كيف توفق بين عملك ودراستك ؟ 
سألنه الذيعةا ين 'وعندها أجافااياة التوقيق من عند الله دعت له«بامريد 
منه .. المشاهدون كذلك رفعوا أيديهم المرتعشة يطلبون له التوفيق .. 
استجاب الله لطلب الأغلبية ومنحه التوفيق . 
تلك الليلة مات المشاهدون .. ونامت المذيعة بين ذراعي ضيفها .. 
فى الصباح استيقظ القاتل المأجور وحرج إلى الناس ليواصل عمله ودراسته 
بفضل دعواقم وتوفيق الله . 
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أسطورة الوطن المفدى” 


يفخر المجتمع بأفراده الطيبين .. العقلاء .. وتفخر البلاد 
من يحبونها. 
قال المدرس لتلاميذه .. لكن أحدهم رفع يده بالسؤال : 
وكيف تعرف البلاد من يحبونها ؟ 
هذا أمر سهل .. من يحب بلده هو من يعمل 
لأحلها .. ومن لا يحبها هو من يتكلم لأحلها. 
ولكن لماذا لا تحب البلد من يحبونها ؟ 


سأل أحد التلاميذ أستاذه فأحاب : 

ل هذاغير صححيح .. إياكم والظن السيئ 
بالوطن.. إذا فقدتم الثقة بأرضكم فقد فقدتم كل شيء .. قلب الوطن مثل 
قلب الأم .. بحجم الدنيا كلها .. قد نخون الوطن .. قد نطعنه فى ظهره.. 
فد تربحل غيه دوكس كلمة وداج .. قد نستبدله بحقيبة سفر .. لكنه يبقى 
مما ونيا لني 

ويف :طاقويا كدلفة ف نعدداه اعون .. ولكن .. لماذا قلتم هذا 
الكلام السيئ عن الوطن ؟ 

لأنك فقير .. أنت تحب الوطن ولكنه بخيل معك 

إلى أبعد الحدود .. أنت تعمل لأجله ولا تكتفي بمجرد الكلام .. ولكنك 
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فقير إلى درحة لا تُصدق .. أنت مثال سيئئع لنا .. هل تريدنا أن نعيش 
معذون لذ غلك ما يستر عوراتنا ؟ 

قال التلاميذ في وقت واحد .. ححظت عيونهم ونبتت لأيديهم 
الغضة مخالب طويلة .. صاروا وحوشاً صغيرة شرسة الطباع .. مزقوا الحم 
معلمهم بأنياهم القاطعة .. وعندما انطلق الجرس يعلن نهاية الدرس 
كان المدرس قد احتفى .. صار قطعاً من اللحم الطري فى بطون تلاميذه 
الجائعين .. نخارج المدرسة كان الوطن يبكى رارة ويطلب الرحمة للجميع. 


00 


أسطورة المطر 
قال الحكيم : 


ذات يوم تنادت السحب .. تجمعت .. مدت أياديها البيضاء بلون 

لفطل و تشابكت أضابنها اعرد و تطنف علق اقنها عهدا : 
أن نمتنع عن المطر حين يموت البشر .. البشر الذين افسدوا 

الأرض .. الأرض الى نرويها من أحشاءنا .. الي نموت نحن لتحيا .. 

أضاف الحكيم : 

وهكذا كان .. امتنع المطر .. صار حلما بعيد المنال .. وتشققت 
الأرض .. مزقها العطش بأظافره ومن أحشائها أحرج الصحراء . 

.. فى السماء كانت السحب تشعر بالملل وتذرع الفضاء الفسيح دو 
عمل وتواصل الإضراب إلى أن جاء ذلك اليوم . 

.. هدهدٌ مثابر لم يال دوك ميعة المر اسل اللتريى امنلةأيام الب 
سليمات وضل حاملا النيا : 


حدث خطأ رهيب .. البشر الطيبونٍ وحدهم الذين ماتوا أيها 
السحاب الفاتنٍ 0 ..صارت الأرض 
د 


000 كتين عرقي 0 
يأكلون كل شئع ويشربون دماء الطيبين ليواصلوا العيش . 
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شعرت السحب بالخجل . عادت إلى عليائها والندم يلوكها كما يفعل 
الجائع بقطعة خبز .. يقول الحكيم : 

ذلك اليوم عرفت السحب معن المخجل وقررت أخيراً إفاء إضرابها 
.. إلا إن دماء الطيبين ظلت مشروباً مفضلاً إلى هذه الساعة. 
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اسطورة الحكيم 
قال لى الحكيم : 


منذ دهر بعيد .. قبل ان تولد .. لقت ألف غابة وغابة .. وخلق 
ألف ديناصور وديناضؤر .. وخلق الانسان . 

وعندها ولدت ألف ليلة وليلة ومات ألف انسان وانسان . 

كل .هذا الصخب كان قبل أن أولد ؟ 

ولكن الى م ستدور الدائرة على هذا الشكل .. ألن يتعب التعب ؟ 
ألن 'يغاءي: الملل ؟ 

أراد الحكيم أن يباغتئ بالجواب لكن جواباً آخر باغته .. 


مات الحكيم .. 


ومات معه ألف جواب وحواب . 
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أسطورة الجبل الأسود 


قاع الخبل والا ل إيقئلة: 
كك صرت عتيقاً أبعث على السأم كرك 
مغاورى ونبستت لي كهوف كثيرة حي أصبحتٌ مخبأً للصوص .. وهذه 
الشجيرات الي لا شأن لما .. تطاولت وزرعت جذورها في حوق . 
اراي سد نر حر لع اي ار 
أعين الجبناء . 
أقبل الليل كعادته .. 
أسدل ملاءته السوداء على الجبل لكن هذا الأخيركان ضحية لأرق 
بالغ السطوة : ١‏ 
ل اجعلئ أسودا على الدوام .. هكذا تموت 
الشجيرات ولا يرا البشر . 
وافق الليل .. 00 
ترك ملاءته مسدلة على بدن الجبل وغادر المكان لكن:دليلا شياخيا 
مثابراً اكتشف الأمر فصار الحبل مزارً للسياح من كل بلد يتجولون عبر 
دروبه ويعودون بصخرة سوداء على سبيل الذكرى . 
تابغر حادق اقازيح إفكرة بيده 
صاروا يبيعون صخوره السوداء النادرة وبمختلف الأحجام .. 
اشتبخ الطصيل المنيع سايق شواهدا. أنيقه عل قنور اثرياء عاتوا من 
التطفية .ترق جانض بالأنياية عل فكانيع زهان الأعمال ون مغلانا 
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سريعة المفعول لكبار المسئولين .. ودرباً مؤدياً إلى قلوب العاهرات ثم إلى 
أفخاذهن كما جرت العادة . 

وهكذا تآكل الحبل .. تقول الأسطورة .. تناقص .. كان الندم يأكل 
من جسده صخرة أو صخرتين كل وحبة .. وكانت القوافل تتاحر بلحمه 
الحي كل مطلع نمس .. حي انه استنجد بالريح في هاية المطاف : 

شمعد” تنأ بعتلف: :ربزلا .قو الذلك. الليل أن 

يعود .. أن منروه كا ونه الا وا رمي أنا بالانتظار . 

وتأخرت الرضي شكيك اطريلة .. غازلت ضفائر البنات ولعبت 
مع صبيان المدارس وتلاعبت بالسفن في عرض البحر قبل أن تخبر الليل بكل 

وتأخحر الليل .. 

نمز بعض الأعمال الضرورية .. وانتظر حى انتهى العشاق من 
مواعيدهم .. والمخونة من حبك مؤامراتهم .. ومعدومو الضمير من 
الاستغراق في أحلامهم 

الوردية .. ثم أسرع إلى حيث ذلك الحبل .. مد يده الغارقة قي السواد 
ونزع عن الحسد الحجرى عباءته المظلمة .. لكنه لم يجد سوى كومة 
متواضعة من الأحجار الي فارقت الحياة لتوها .. مات الحبل .. وبخشوع 
اعتاد عليه أسدل الليل ملاءته من جديد على الحثة الملأسوف عليها وعاد 
أدراجه متثائباً يقتله الملل. 
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ولد العام الجديد . 
صرخ كأي طقن جرت التور للميرة الأول فرق له قلب القمر : 
محم مسأرضعك لح تكارة, 
لسعه البرد فصرخ بحددا لكن الشمس تدخلت : 1 
عست إليك بعض الدفء .. إن لي قلبا 
على أي حال. 
داعبته الريح وغنت له الطيور .. وعندما أساء له العطش تبرعت 
التسحي الما “المح تهينا رياف شهيا«الصورة+ 
ْ ححمن! ‏ سيا لتر ب هون 
معهم.. تولد في السماء وتموت في الأرض .. هذا قدرك . 
قالت له الدنيا وانصرفت دون وداع . 
نزل من عليائه .. 
تحول في دروب الأرض .. أساء إليه غبار الأزقة ولوث دخان المصانع 
رئتيه .. كانت الحروب المتتالية تحرق كل يوم قطعة منه فيما كان الخونة 
يبيعون أعضاءه واة الآثار النادرة .. والفاسدون يزنون به بحرد المتعة .. 
والتجار ها حجود الس الحادرة . والسفلة يشهدون ضده زورا فى 
امحاكم الشرعية وأنصاف المثقفين يغتابونه في الصحف الرديئة .. والجزارون 
ودعونه على فهر 
عاد للصراخ 
ادا او الكل نالشيم 
حق هذه اللحظة لا زال يصرخ ويموت بعضاً منه كل يوم بيدما يغزو 
الشيب رأسه ويأكل الصدأ صدره ويلوث دخان المصانع رئتيه . 
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استيقظت العاهرة .. 
داعبتها يوط الشمس وهمست لها بشيء : 
ءاد علس هيا 0 .. املأى عينيك كحلا 
وبدأ العمل .. 
ا ا 
كان لها جسد عاهرة وقلب قديس .. بعد أن يغادر آحر الذئاب .. كانت 
تغتسل .. وتفتح تلك الخزانة العتيقة .. ترتدى ذلك الثوب .. ثوبا القدمم.. 
#حت حيناتها اكول البضرة الدحر لم2 لوا علي ججزنة النوالة 
حك عل تدكرين ؟ 
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يقول لما : 
لل كنت طاهرة كالثلج ..كانت أصابع أبيك تملا حيوبك 
بالحلوى وصدر أمك علأك بالدفء .. كنت تلعبين هنا وتملئين سكوني 
بالفوضى.. الم اعرف طعم الراحة إلا عندما أكلتك الذئاب .. عندها 
استرحت .ققد اضبختة' ثثامين بعسق... :يتهكلف العمل :. اليس كذلك؟ 
لم تكن ترد بشئ .. تبكى فقط .. لكن قلبها كان يكبر بلا حدود 
حي يصبح بحجم الدنيا .. ذات يوم وقع المحظور : 
سأبحث عن جحسد آخر . 
قال لها بينما كانت تتهيأ الحضن حديد : 
حب انس ا ا بعد أن انعو تكلم انعا , 
قالت له العاهرة .. فيما ا ذهمكت في واحبها اليومي .. كانت تعمل 
بإخلاص يفتقر إليه عمال المصانع ولا يدعيه موظفو الدوائر الحكومية .. 
لكن ذلك القلب تكلم من جديد : 
اتطزت طريا م لا الانات ليم من التو رول الحم 
ملك انيابا كالذئاب .. لذلك سأرحل . 
تفج وسقي :ركف ووا عور كلمت لك اهيا 1 دشا 
عند مطلع الشمس كانت الخيوط الذهبية تداعبها .. تطلب منها يوما 
حديداً كالعادة .. لكنها كانت قد ماتت .. اتتحرت كما يحدث فى الأفلام 
الرديعة .. هذا لا يهم .. تقول الأسطورة .. ما دام هناك المزيد من 
الأحساد وما دامت الذئاب لا تشبع من اللحم . 
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على حدار كهف موغل ف الظلمة والغموض معاً كتبت حكاية .. لم 
يصحلقها الك وامعانا في سين الذوق تتتعوها اميا لأنقا عض الشيه .د قالوا 
إها اسطورة .. قالوا أيضاً إن القرد المتطور الذي كتبها ذات يوم لم يكن مدعياً 

ولا من هواة الكذب لكنه كان يحلق في فضاء الخيال بعض الشيء .. 
ريا انمكته مطاردة ديناصور شمّى فلجأ الى هذا الكهف 


وحدث ما حدث . 


قال أحدهم : 
ل ولاذا لا يكون عاشقا ؟ .. العشاق وحدهم يتقنون 
كتابة الأساطير . 
اقترح آخخر : 
ل لنتغلق هذا الملف .. انه جرد قرد سيع الخلق يلوث 
الجدران بالفحم . 


رحل الجميع .. تركوا خلفهم اسطورة تُحتت على جدار كهف .. ومضى 
الزمن .. ومات البشر .. كلهم .. بعضهم مات بالبرد والآخر بالغباء .. هناك 
من قتله التفكير .. وهناك من مات بالذل .. أو سقط من شاهق أو ابتلعه 
البحر.. أو ضيعته الصحراء .. هناك ايضا من افترسه تمر جائع أو استباح لحمه 
بشرٌ لا ضمير هم ماتوا جميعهم .. 

تلك الليلة فقط نامت الدنيا كما ينام طفل هده التعب .. متوسدة ذلك 
الكهف القديم .. بيدها قطعة من فحم وعلى الجدار اسطورة لم تكتمل. 
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الموت مرثين 


باك الفقير الذى شيع كرها وعفدم: 

أقبل المشيعون .. يعشون بخطى وئيدة ويحملونه على أكتافهم كما 
جرت العادة .. التهمته حفرة الأرض وغطته ألواح الإسمنت .. تركوه 
ومضوا.. بعضهم انتهك حرمة بيته .. أحدهم غازل زوجته .. آخر 
اضطهد أطفاله .. في قبره تنهد الرحل .. أراد أن يبكى لكنه تذكر موته 
(الموتى لا ييكون ) قال له القبر .. الموتى فقط يموتون مرتين .. امتئل الميت 
للأمر ومات بحدداً فيما كان بعضهم يضطهد أطفاله والآخر يغازل زوجته . 
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المجامل 
معظم النار من مُستصغر الشرر .. الواقع إن الحدث 
البسيط .. اللقطة السهلة .. تصنع عادة اكبر المشاكل ويبدو إنئي تورطت 
الآن. 
تلاعبت به الظنون .. 
عامله الشك ككرة من مطاط .. قذفه هنا وهناك .. ضرب به مائة 
اقل وحانيا بحي توركيت سيد 
_الآن .. نريد حسما لهذا الموضوع . 
كان نس امتديان كان 
يطفح وجهه بال هدوء ويشتعل رأسه بألف خاطرة .. وكالطيف تسرب 
إلي ذلك الزقاق الُظلم كطريق مختصر إلى الشارع المقابل : 
من حسن الطالع أن يعفر المرء على طريق مختصر فالوقت 
مين .. ولكن أية قيمة للوقت ؟ .. كان من الأفضل أن لا أتورط في زقاق 
مُرب وقذر كهذا .. ولو إن للأزقة المظلمة سحرها الخاص .. إنا ملاذ 
العشاق والشعراء .. ولكنها تستقبل ايضاً السفلة وقطاع الطرق .. ربما 
كان على أن ابتعد عن هذا الدرب .. لكن الاختصار مفيد وضروري .. في 
الواقع يصعب الحكم على مسألة كهذه . 


هكذا بدأت المسألة .. 
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بداية مستهلكة .. قديمة كأية حرقة بالية .. باب يُفتحّ بلا مقدمات 
وفك لامو دا ل عور عي اي ماء آسناً من دلو قذر 
على زكرن الزكاف شين اللسطة الك عازه بق 441 الراك بن قازات 
العالم فاستلقى على ذرة غبار تلاعب ها المهواء حى قاده إلى أسوأ ما بمكن أن 
يحدث لحئ مكتمل الهيبة نافذ السطوة مثله: 
ماء قذر ؟! .. وعلى من ؟! ابن ملك ملوك الجن .. لا نامت 
أعين الجبناء ! 
دمدم الح .. أحس بالإهانة .. عصف به الاستياء ولبرهة * شعر إن شرف قبيلة 
كاملة من الجن النقي السلالة قد لوئه ماء قذر من دلو لا يقل قذارة . 
سأتروجك .. الآن .. سأجعلك زوجتي السابعة والسبعين .. 
واحتقاراً لك لن انجب منك أولاداً .. ولن يكون لك بيت خاص بك كباقي 
نسائي .. هذا هو العقاب . 
طرنيك النحضع هونا مره العوية أن لخديب بن ضار معدن الما 
فكان هو العابر .. وكانت أضلاعه ترتحف كور و جاريم 
ب الحقيقة انك متسرع قليلاً . . اقصد .. لقد أخطأت الفتاة 
بحقك .. لا يجوزأن نرمى أبناء الملوك بمياه الدلاء القذرة .. ولكن .. 
فلسمح لي زعا لا يلبق يمي مرموق مثلك: أن ينام في عرض الشارع... 
ولكن .. لعلها أزمة السكن .. أنا أيضاً أعاي .. سأتروج قريباً ومشكلتي 
السكن . 
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أسكته الج .. 
استبد به الغضب واستطال وحجهه حي استحال حيطا رفيعاً فزاد ذلك من 
بشاعة مظهره : 

الفتاة تريد مبك حلاً .. وأنا أنتظر الجواب .. وأنت 
تتحدث عن أزمة السكن .. لقد بدأت أستاء منك أيها البشرى المجامل . 
فقد اتزانه لبرهة .. مد يده وتلمس رأسه .. فعل ذلك مرات عديدة بينما 
كانت آلاف الخواطر تعصف به : 

هذا صحيح .. في الواقع لا يبدو الحديث عن أزمة السكن 
لاتقاً .. الواقع انك محقّ بعض الشيء .. وهذه الفتاة في الحقيقة مخطنةٌ 
قليلاً.. لا أحد يرمى المياه في عرض الشارع .. أليس الأمر كذلك سيدي 
الجني امحترم؟ 
صاحت البنت .. أمسكت ,معطفه الباهت اللون والدموع تفر من عينيها : 

ل أنت أملى الأخير .. انه تجرد جنى غريب الطباع .. هذا 
زقاقنا .. وهذا بيق الذي عشت فيه .. إفها حيايَ التي تخصني وهو الدخيل 
عنها .. كيف تريد أن أرى كائناً ينام على وسادة من غبار؟ .. أرجوك .. 
سأكون ضحيته إذا لم تتدخل .. اتخل موقفاً .. هيا.. أنا بالانتظار . 
أحس بالإحراج وانهمر العرق يغسل جبهته العريضة : 

هذا ص حح .. أنت محقة قليلاً .. أليس كذلك أيها 
الاستاذ.. أقصد أيها العفريت ؟ .. 
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0 .. أليس كذلك ؟ .. ربما تقصد .. أقول 
ا ل ا .. للجن عقولاً راجحة بعض الشيء .. 

ا 01 
أمام بيوت الناس .. هذا سؤال آخر .. ولكنك محق أيضاً .. أنت متعب 
بعض الشيء ومن حقك أن تنام أليس كذلك ؟ .. ثم إن ذرات الغبار تبدو 
مريحة قليلاً .. هي مريحة .. أليست كذلك أيها الجني البهي المنظر ؟ 

سمع الكثير من الإطراء .. 

تملق له الكثيرون .. ونافقه عدد لا يحصى من البشر والجن على حد 
سواء .. امتدحه فلاسفة الإغريق وتواضع له أباطرة الرومان وقبلهم غازله 
فراعنة مصر .. نظم له شعراء اللحن أحود القصائد وأكثرها كذيا وتبححا .. 
لكن أحداً من هؤلاء لم يحرؤ يوماً على التطرق لمسألة جمال الشكل أو روعة 
التقاسيم والملامح أو ملاحة الوحه .. لسبب لا يخفى على كل من طالع 
صورته والتقى به .. فلم يكن إلا النسخة الأصلية للبشاعة بحسمةٌ تتجول كل 
يوم بين قارات الدنيا وترتاح آحر النهار على أول ذرة غبار تصادفها .. لذلك 
.. لهذا السبب بالذات .. وعندما مع للمرة الأولى في حياته العامرة من يطرى 
جماله المزعوم قرر أمراً لا رجعة فيه .. وق لمح البصر كانت البنت الرائعة 
الجمال قد نالت عفوا غير مشروط فيما كان البشرى صاحب المحاملة الكبرى 
في تاريخ الجن يتحول إلى وسادة وثيرة من غبار يمتطيها جين هائل البشاعة 
ويدفعها المواء العابر إلى حيث تشاء لها الصدف . 
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لحنة ثقشة 


لحنة تفتيش .. الوحوه صارمة والتقاطيع حادة لا قلب لها .. وربطات 
العنق على أحسن ما يكون .. إما ألوان المعاطف فرمادية لا توحي 
بالبهجة.. 

الجنة تفتيش .. لا ابتسامات .. لا وجوه تنطق بالقليل من سعة 
الصدر .. ولا صدور تتسع لبعض ما تتسع له الصدور .. 

لجنة تفتيش .. حيث الأوامر والنواهي .. حيث القبول يولد من 
الوجوه الصامتة والطاعة ترتسم وشماً على الحباه .. 

لحنة تفتيش .. نطق مدير الدائرة بالكلمة المهيبة فارتحت الدنيا وطار 
الصواب وسكن المضطرم وتحرك الراكد فلمك الأدراج المغلقة علق 
أخرى .. واختفت ملفات وظهرت إلى حيز وجودنا ملفات غيرها . 

لحنة تفتيش .. حيث القلوب تتوقف عن العمل .. والأشواق تدخل 
الثلاحة الى حين : 
هيا .. جهزي الأوراق فالوقت ضيق . 
صاح فلان بفلانة .. دونما صباح الورد الي اعتادها .. دون حى نظرة .. 
فلان آححر أوصد ذاكرته بوجه أحلامه السرية .. لم يتخيلها كما يحب .. 
(ليس هذا وقت الشبق ) انه الزمن الحرج .. اللجنة وما أدراك ما هي .. 
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نكون أو لا نكون .. ( هذا أوان الجد فاشتدى زيم ) .. قشت هذه 
الكلمات وامثالما على عقلنا الباطن .. ( وهجر الغانيات وشرب كأس ).. 
نت 3 ناكار ويم ايت فير رين كلها هذا عا بعل 
بالك ) .. تدارك أمين سر المكتب الخنطأ فتمثل : ( إن إذا ما نعى الناعي 
كليباً ) لكن الرد كان قاسياً ( ألم تحفظوا غير هذه القصيدة أيام الملدرسة ؟ 
ما دخل الكلاب في الأمر ؟ ) .. 

ساد الصمت .. نضب المعين .. لكن الحركة لم قدأ .. عند التاسعة 
فرك كانم كرح شويسوا تقوو الله بو" كنا قن التعدلنا كن شيع جا فصل 
منه .. حي نحن .. كنا قد أصبحنا بشراً عختلفين . . باستثناء أسماءنا لم نكن 
نحن .. أحدنا استبدل حى هواية جمع الطوابع بالمطالعة .. وآخر استبدل 
زوجحته ا ل ا ا 
افضل من أخلاقه فتحلى يها .. بعضهن ارتدت براءقا القديمة لبعض 
الوقت.. إما فيما يخص مدير الدائرة فقد استأحر وبثمن باهظ شخصية أحد 
الماع الاشدي. . 

وحاءت اللجنة .. 

المعاطف الرمادية والوجوه الصارمة والتقاطيع الحادة كأسنة الرماح .. 
تحول الأعضاء الصارمون في أرجاء الدائرة . 
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تفحصوا .. طالعوا كل شئ .. تأكدوا .. وعندما انتهى الوقت كانوا 
قد اهوا مهمتهم المقدسة .. ( كل شئ على ما يرام ) قالت المعاطف 
الرمادية للوجوه الحادة الملامح .. كنا ننتظر .. هناك تسد عي الا بار 
سيدا ين أمتاهنا الذين :يرقنون” أنعاينا ويشتكلون أخذيعنا للعزيك. هن 
التمويه.. كنا نبتسم بخبث ونراقبهم .. أعضاء اللجنة الموقرة .. للخنة 
التفتيش.. وهم يخلعون معاطفهم ويرمون بربطات العنق ويعيدون بأصابعهم 
الحادة رسم تقاطيع وجوههم من جديد . 
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أجداب !! 


رع 
ب ولكي لا اشريا .. لا احب القهوة . 
ل لكن الطالع يسكنها ..لن ترى وجهك إلا في قعر فنجان. 
ل أراه في المرآة وهذا يكفى . 
المرآة لا تريك إلا ما ترغب أنت برؤيته .. لكن طالعك لا 
يعبأ بك .. انه يحدث كل يوم .. يتجدد .. يبرم الصفقات .. يبتسم أو 
يعبس وجهه .. قد يهزل حى يصبح كأطفال امجاعات وقد يموت من 
الشبع.. هل تعرف إن طالع المرء قد يموت ؟ .. أعرف شخصا مات 
طالعه.. يقولون انه اتتحر أو غرق فى قعر فنجان قهوة .. لا فرق .. المهم 
انه اصبح بلا طالع .. لذلك لم يتحرك خطوة واحدة .. حفر لنفسه قبرا 
يليق برجل بلا طالع ومات فيه. 
وشربت .. 
حفت من فماية مماثلة فشربت .. وكان طالعي يسكن القعر .. حمدت 
الاك سوال عا نكن كان يرفض الخروج من مكمنه .. حاول 
العراف .. بذل حهد الحبابرة .. استعان بالجن .. سخر المردة .. وداخل 
فنجاني اندلعت الحرب الكبرى .. 
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تدخل الجن وبجميع الألوان .. الأحمر للقتال الشرس .. والأبيض 
لمحاولات الإقناع الودية .. والأصفر لبعض التهديد .. والأزرق لارتكاب 
المجازر. 

تعاالت سحب البخور .. دمدمت الحمهمات الساخطة وُدقت 
الطبول.. واصبح قعر ذلك التتحان مات حرب حقيقية .. لكن طالعي 
المكابر ظل معتصماً بقعره محتمياً بصمت أزلي لا يموت . 

وهكذا كان .. ْ 

فقتل طالعي .. أصابته صاعقة طائشة من مارد في سيفه الكثير من 
الرهق .. سكت كل شئ ووضعت الحرب أوزارها .. غادر الجميع وبقيت 
الأني سيدا بللا "شرك النهوة لاما احقر له 5 قر قور رامن فريك 
بلا طالع . 


رض 
اضطجع بساط الرمل .. تمدد .. امتلاً تماماً بالوهج الذى يهطل من 
تلك الشمس المتكبرة وان الريح الساضسة وتقلياى كل ااه معن 
فق هذا الركن كثيباً متواط ضع الطموح وتسلل هناك سيفاً مخادعا وهبط فق 
جزء آخر وادياً من جفاف لا يرحم . 
عبثت به القبلى .. ناوشته .. نشرته ملاءات من غبار جاف .. لكن 
تلك الغيمة البعيدة أقبلت : 
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شعن ذا سي معيو ل سحفظ؟ نذا كين اقل احا 
ستحجب عن الشمس لبعض الوقت .. أنا الرابح على أي حال . 
قال بسطط الرمل .. انتظر .. راقبها .. تأملها بلهفة .. بجوارحه 
كلها.. بذرات رمله الملتهبة .. 
فنتاك .4؛.ق. الأعلنئى" .: قادت العيمة + تعتحت" كامرأة لعوت + 
ارم لا رسن فس الا رف افو ال ري 
الأمنية البعيدة وتراءى له السراب .. ابتعدت .. تراجعت بعض الشئ فامتلاً 
بالحسرة لكن شيئاً من الأمل ظل يسكن خياله . 
الوق 
ا ا ال 
الملتمنعة تلعب بأعصاب ذلك البساط القاحل فيما يناوشه القبلى وينشره 
فالات ني عار عاق 
ر3ع 
.. أغلق البثر فاه .. 
تكرمت السماء بالمطر طيلة اسبوع كامل لكنه آثر العطش .. 
ل هذا لا يجور .. 
قالع لتحي دان اما 
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ل البعر لا يغلق فمه .. البئر لا يملك إلا أن 

يشرب لكي تشرب الدنيا منه . 
أصر على عناده .. خالف النواميس وضرب بلمتعارف عليه عرض 
الحخائط. 

هذا بحرد خطأ شائع .. البئر ليس بمحرد حفرة 

بلهاء .. أستطيع أن اغلق فمي على الأقل . 

قال البكر والعناد يسكنه . 

.. تشقق بدنه وتسلل إليه الوهن حي إن العناكب الوضيعة تطفلت 
على أركانه المظلمة . 

د ل هاك بعض الحلول الممكنة .. الرشوة قد 
تصنع المعجزات .. اقترحوا على هذا البثر العنيد ان نبعث له بحسناء تستقى 
منه وعاشق يناوشها بغزل لا شبيه لروعته .. يتحاوران على حافته كل يوم 
ذات يوم .. يفوز البشر بالماء وينعم هو بالخلود . 

اقترحت الريح .. 
فكر البئر بالأمر .. استعرضه من جميع الوجوه : 
ل يقصدن العشاق وتغادرى العناكب وفوق 
ذلك انعم بطول العمر .. عرض لا بأس به . 
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وافق البئر بنية حسنة .. فتح فاه .. امتلاً بالماء العذب .. اصبح البعر 
المهجور سابقاً واحة يتعانق فى سمائها النخيل ويتمدد على جسدها العشب 
الأحعضر .. لكن عاشقاً ول لم يقصد البئر .. #مسة واحدة لم تداعب 
سمعه القوى .. كان التجار يتوافدون عليه معظم الوقت .. يتجادلون 
بأصوات عالية .. يعرضون بضائعهم .. يقايضون .. يحصون أموالهم 
الوفيرة.. يمدحون الربح او يشتمون الخسارة .. يتقاتلون .. يتقاسعمون 
النفوذ.. يغتالون بعضهم غيلة ويبيعون جملهم الصابرة بأسعار لاثنافس .. 
بملأون النهار بالحلبة والليل بالآثام . 

ذات صباح عُثر على البثر ميتاً رغم وفرة المياه .. والى اليوم لا زال 
اليس مجهولاً .. لكن الثابت والمتوارث الى يومنا هذا ان التجار لم يفوتوا 
الفرصة .. باعوا أحجاره الى هواة الآثار ومياهه العذبة الى القوافل المارة 
فيما لا زالت الغيوم تُمطر جنته بالمزيد من الماء العذب وتدعو له بالرحمة ليل 
ان + 
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ان ا 
تحمل .. ارتدى قناع الصبر .. دفن عطشه القدتم ومضى .. مارس 
الكذب ألف مرة : 
أنا الحمل .. سيد الصابرين وسفينة الصحراء .. تخلقت 
للعطش .. للسنين العجاف . 
صدّق الكذبة وظل يحفر بخفه العريض وشماً غائراً على وجه بساط الرمل 
المضطجع بلا نهاية .. كان يبدو مهيباً فخماً كملوك الحن .. غامضاً ككل 
الأساطير ..هذا عن الخارج .. إما في داخله فقد كان العطش ينهشه بلا رحمة. 
تخيل جرعة ماء .. زين له الوهم واحة هادئة مترعة ببحيرة عذبة المذاق 
تنح عليها بضع نخلات مكابرات : 
اشعر بالعار .. ها أنا أقع ضحية للسراب الخاد ع.. لست 
خرذ اميد ان عخامين الآن شك ف نقاء سلالي .. رما ولدت من رحم ناقة 
شيعه امتح قائل الله سو الفان. + 
اع دعتي وشت :91 لمارا انان بح ار 
عجالضف أب لأحد أيتها القطعة من ححيم .. ألا تقول الروايات إن 
اببك ؟ .. سفينتك ؟ أتبخل الأم على حنينها بقطرة ماء ؟ 
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عجز عن المسير .. توقف .. حال بعينيه الحزينتين في الفضاء الساكن.. 
عاقيك ربا كاملة نرف كرون أن شرب ردن انحيكر فكاء الو 
ون ادوص د امه لسعي عد قي ازورةة الى لغوت 

تح اللمساء العدت برودتة المرة ا انه جعوريلة د عوك 
ويقبل روحك بحنان تعجز عنه أطيب الأمهات .. عندما تستنجد به من وهج 
الرمال الملتهبة فانه يتحسسك بأنامله الرطبة .. يسقيك من بدنه الرقراق . 
ضفة شيك عن سين الك كلس يوك ذللك وطن تاتون المعراة 
الصارم .. العطش أزل والارتواء عبور .. العطش أزل والارتواء عبور .. 
لتسقط نواميسك أيتها الصحراء . 

عاد للهذيان وقد فقد تماماً قدرته على برد الوقوف : 

ل كيف تحلس الجحمال ؟ كيف تضطجع ؟ الحق إن لم 
أصادف جملا معدوم الحمة مثلى .. الجمل الحقيقى لا يحيا فوق هذه الصحراء 
الاواتقت] اقيض اشموهانا اللو عدي المظيميق توكظار ل قيس اميا 
على كثبافا المراوغة .. الجمل الحقيقي يتهادى .. يزهو بسنامه الشاهق .. 
ينظر لى الدنيا من عليائه .. يقترب من السماء ويدوس على الأرض ..هكذا 
هى الجمال . 

تبجح قليلاً .. لكنه سقط .. رغم كل هذه المظاهرة الإعلامية الصاخبة 
سقط الجمل .. كان العطش يقتله .. حى انه صار يرى كل ما حوله غائما 
رمادياً .. تطلع إلى الأعلى .. كانت الشمس قد تربعت على عرش لا تراه 
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الجمال في العادة .. كانت قد توهجت .. امتلأت بالنار حى التخمة .. حق 
الجمل كل شئ : 
هى إذن مؤامرة .. مكيدة .. الصحراء تمد يدها للشمس 
لكى تموت الحمال المكابرة .. فقط لو يسمح الماء .. لو يمد لى يده . 
كتين هن اندعة النمافسة لإراخةالفر انب اللاي تزاقمن” أمايدا عملا خرن 
اققزات الوانة ل أذرك ]3 الأمر كن انمض غديها سكت كل نشي )م انطعات 
المصابيح دفعة واحدة وتحرأت ذرات الرمال الساخنة حق سكنت حدقتيه : 
حت المج لاعوف لها نيدو إن ماعل العان لكل 
جمال الدنيا .. الجمل يموت بعناده م لله الشجاع .. محض إرادته.. 
لكن بالعطش .. هذا أمرٌ لا تطيقه الجمال . 
واصل هذيانه .. لكن العطش لم يتوقف عن الفتك به .. عندها قرر 
أمراً .. استدعى كبريائه القديم .. استنجد ,عاضى احداده الغابر .. أسياد 
الصحراء ومحترق الجفاف .. وما تبقى له من جهد وقف من حديد .. وقف 
والاعياء يجلده والهلاك ينهشه بنهم .. تماسك لبعض الوقت .. داس على 
لو طامر. 
1 هكذا هى الجمال !! 
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الدائرة المغلمة 


ل صباح الخير .. 

أنا الحرن .. سأقتلك هذا اليوم .. ستموت حزنا .. وسيقتل الفضول 
طبيبك الشرعي دون ان يعرف سبب وفاتك . 

قلت صباح الخير .. 

هل نبدأ ؟ 

م افتح له الباب .. لا يتهمئ أحدكم بالغباء .. فقد وجدته مضطجعاً 
على وسادق عندما استيقظت .. صبحين بالخير وسألي هل يبدأ .. ظل 
يفعل ذلك حي اقبل الليل : 

سحي لي ل ب 

أنا الحرن .. في الواقع كنت أنوي اغتيالك بداعي الحزن .. لكنك لم 
تندوص مين فراشك حي : الأن :ب اليس الك قار مل ؟- ان ايكون قتللك 
متعا بكذه الصورة . 

لم يطاوعي الكلام .. كنت افتقد إلى الحافز .. انكفأت على داخلي.. 
أحدق مليا داحل الصدر المنهك وأمضغ لغة لم تُخلق بعد : 
دائرة مغلقة .. لا أكثر ولا أقل .. وبين الليل 
والنهار سيكبر أطفالي ..ستنيت لهم أجنحة وسيرحلون .. أثناء ذلك 
سأكون قد خسرت عمرا كاملا وحبيبة لن تعود .. سأفقد أصدقاء العمر 
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ثم العمر نفسه .. سأموت مائة مرة .. أثناء ذلك سأصبح كهلاً ابعث على 
السام متكتفل الجائرة "فلن ةا اعمط 

أشرقة العدمن عدا وعريك .ملت ولك الف مرة .. و لم اكن 
قد استيقظت بعد .. لكئ رأيت فيما يرى النائم إن الحزن بشحمه ولحمه 
قد وعد ميعاً على طرف :وسادن .. بينما يؤ كد شهود العيان ان طبيبه 
الشرعى لم يقتله الفضول لمعرفة سبب الوفاة هذه المرة. 
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ذاكرة الصفيح 
لا نساء .. 


المرأة الأخيرة خرف ين ابرع .. واطباء التوليد المخلصون يوافون 
السلطاتٍ بآخخر الأنباء المتعلقة بولادات الإناث .. لذلك فالوأد ( بحمد الله) 
شيك ضر احا 

لا نساء .. 


صححيح إننا لم نحقق هذا الإنحاز الحضاري إلا بالكثير من 
لكننا وضلنا أخيرا .. 

فى البداية كانت عقلة الذنب وخاضة فم علق بالأتهاف: + 
العاطفة.. تلك الثغرة في كياننا الصناعي الوليد .. لكننا انتصرنا .. قتلنا ‏ 
السبداية كل من بلغت الستين .. كانت بحزرة صغيرة .. لكن الأمر مر 
بسلام فاختراع القلوب المعدنية كان ا إلى ابعد الحدود . 

كان لابد من إزالة كل الشبهات .. كل العواطف الساذجة الي قد 
تعود بن الى الوراء .. وهكذا .. وموجب نظام تقئ متطور محونا من 
الأذهان كل ما تفوه به 

البشر القدماء عن الأم وحناهها .. عن قهوتا وطيبة قلبها..أشياء كثيرة 
م نعد نذكرها الآن. بالأصح لم نعد نحتاجها. .ففي بجتمع تتكون ذاكرته من 
الرقائق'المعدنة يعدو التعلق بالر ومانسية عملا مقينا لا يليق يأحد :. 

كنت أحدثكم عن عصر ( اللا نساء رن كر لق 
اضطررنا الى ذلك .. كان العشق يقتل كل يوم العشرات من خخيرة شبابنا.. 
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يحبون بشغف .. يذوبون رقة ويفنون ذواتهم فى طلب الوصال .. ويتركون 
أعمالهم للإهمال والتسيب توويوها كلدييم كاقعانتاة خطيار ا لدي 
تان اسجعويا ذو بشي .. حاولنا إيجاد علاج ملائم عن طريق التأهيل 
الفيس الكن فال اتنا للذهل كان عضييا على الترويض .. كن بديعات 
التكوين كالهة الإغريق .. ناعمات الملمس كالحرير .. رائعات الحضور 
كأجمل الأحلام .. لذلك كان لا بد من علاج .. اتخذنا القرار الأقرب 
للمنطق .. لا نساء .. علماؤنا أجابوا على سؤال البقاء .. كان الاستنساخ 
هو الحل .. صرنا نستنسخ رجالنا الأشداء ونمنحهم قلوبا معدنية متطورة .. 
مضخات حقيقية من معادن لا تصدأ .. وعلى مراحل دُرست بعمق بدأنا 
المسيرة الكبرى .. أحرقنا نسائنا الرائعات . . صرنا بجتمعاً من أولاد الحضارة 
الحقيقية.. حضارة المعدن .. صارت حياتنا أكثر انتظاما .. لا أمهات 
يحترفن الطيبة ولا عشيقات يخضبن حياتنا بالحناء ولا نساء يرصفن الأزقة 
بالعطور .. 

ها أنا أكتب عن تلك المرحلة القديمة .. زمن النساء الجميلات .. 
أناو الرويوك) الغههد نا لعن :هلبا من سني المقوال 4 واتلقى بانلا 
الإشارات المخية الي تحمل التعليمات إلى كافة أعضائي المثابرة .. استنشق 
غبار الإسمنت العالى الجودة .. واتنفس هواء المصانع المنعش .. امتطى 
الالآت الخرساء بساطاً اسطورياً من ريح جحنونة .. وق داخلي تولد كل 
يوم صورة بعيدة .. باهتة التفاصيل .. بعيدة الملامح .. لامرأة بديعة 
التكوين كاآلة الإغريق .. ناعمة الملمس كالحرير .. رائعة الحضور كأجمل 
الأحلام !! 
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السحابة العاشرة 


1) 
هناك .. فى أقصى الأفق .. حيث يوجد البعيد وتعصب السماء 
رأسها بتسع سحابات ناصعة كالثلج بينما تراقب العاشرة ما يحرى . 
الواقع ان لا شئ يجرى .. هذه ليست مفاجأة .. فذلك الأفق الممتد 
تا قاية ل يعي انا بج امرض اللررولة السو الم شرك آفن يعضيت 
رأسه بتسع سحابات بينما تراقب العاشرة ما ييجرى . 


220 

هناك .. مرة أخرى هناك .. اشتقت إلى وجه حبيبي وفنجان قهوة .. 
رما كانت خطيئق إن بدأت بالقهوة .. على قعر الفنجان تشكل وجه 
الفقيه .. ( حبيبتك ؟ .. كيف ؟ ) سألئى والشك يسيل من حوانب فمه 
كاللعاب .. ( هل ف الموضوع حلال أو حرام ؟ ) .. عاد للشك .. ( في 
الموضوع عاطفة .. حنين إلي البعيد عن متناول اليد القريب من متناول 
الفلني )رد رج الرجخدس الفودان يعض لقي دصار كر طويسا 
(رحسُ من عمل الشيطان ) .. صاح في وجهي .. غافلته وشربته مع 

القهوة.. صار الفنجان حزيرة من سائل حاد المرارة . 
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وقح ذا سناد مانا داك خطاء اده ومن يعولا كلل ووه 
حبيبتٍ يسكن قعر الفناجين خائفاً من وجوه غائمة الملامح تتشكل على 
سطح قهوة سوداء . 
(3) 
قررت ان اصبح بطلا .. 
أخعبرون إن عبور الصحراء بطولة .. وان عبور البحر بطولة .. وان 
ا ار 
عن ع لقال ). . قلت لنفسى . . وفكذا كان 
زوحت قطاً من حدرء يت وا فا ا 0 
عو 0 لكنئى صرت استمع الى مطربين يحركون 
حاط وير عون ارايو دوا اب راع يكلف رجه 
هكذا صرت بطلا الكت مك فشان اله .. فقد قتلئ الحنين الى 
الكلام . 
24 ٍ 
( الجامد ) عفريل طيب .. لم يؤذ بشرا طيلة حياته المديدة .. لم 
يسكن قارورة من زياج أزرق ول ياركة النوم داخخل ابريق ليت الطعام.. 
ول يتشكل يومافى صورة وحش كاسر او ارنب وديع .. ( اللجامد ) 
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عفريت حسن السمعة يسكن بيته الخاص به .. الملخصص للعفاريت أمثاله.. 
لكن الرحل (أقصد العفريت ) وقع فى الحب . 

عشق ( فاتنة ) .. الواقع انه صبر طويلا قبل ان ينهار على هذه 
الصورة .. ( فاتنة بشرية رائعة الحمال وانا بحرد عفريت بشع وان كنت 
حسن السمعة بعض الشئ ) قال لنفسه ثم اتخذ القرار الصعب .. أرسل 
أقاربه الى أهل محبوبته كما يفعل الرجال الطيبون . سا0 
صححت تررك را اماي . بمتلك مستقبلاً زائما وعتر 
احلها ) تكلم والده الشيخ بلهجة رزينة أثارت إعجاب الحضور . 

تكد ملام امت المي 

تدرويفهه حابس ريه اليدب بوازين وين كيه 
الحدث. عار تقاف الإود ويد" رطف يسك كيه سوار ا بار رمن 
فطيعا ماركا من السحب البيضاء .. فيما يدمن زوجها الطيب النوم تحت 
اجنحة الطيور العابرة مزهوا بروجته الحسناء ومععته الطيبة . 
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(.. تكب البرامكة ( يقول التاريخ ) .. نكبهم الرشيد فشعت 
هلهم .. صاروا أثراً بعد عين )) .. تحولت الذكرى برأسي .. تخيلت 
مشاهد الذبح الحلال والسياف المجتهد يفصل الروؤس عن اجسادها .. 
والععلظ الأحساد يوون غرها .هذا الرأس لينن هذا اليد ,د آين اذا 
حسده .. وذلك الدم يجرى بينهما .. حسد ميت ورأس مقطوع .. 

بع ولكيعق اناا رذ كان لايق ننسية كالبسيوين )د 

لكتحية أن اليس الرظية دف ارو سق نكن الكنمااهن كن خاطظين 
للمرة الأولى ) هى يا مستور . | 

عاد لهذيانه وعدت أنا لبعض شأنى .. كنت أضمد جرحا لا دماء له.. 
اغلق بحبة الأسبرين تقو راشي .. لكن الصداع يرفض هذه الحيلة 
المستهلكة وينصب الألم عرسه الصاحب .. هناك .. وسط جمجمي تماما.. 
تحرث سنابك خخيله الظافرة ساحة حبهيٍ ويظل يوجعي بإيقاعات طبوله 
المدوية .. 
5 وتكب المسسلمون ذلك" اليوة:.. كانت هد تاأكل كد حمرةاء: 
تمضع اللحم ولذة الشبع تداعب مذاقها .. كانت كبد حمزة شهية الطعم 
ذلك اليوم وكانت المرارة في أفواهنا إلي اليوم )) 
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( عد للهذيان ) وتكبت أنا يا مستور . ٠‏ م تأكل كبدى 

هند .. لكنئ صرت الآن عدماً .. أكلت تماماً بولا اوها يشو ٠‏ هى 
الى فعلت . 

لم أعد أطيق محرد الإنصات إليه .. 

كان الصداع يحفر بالألم تحاعيدا لا أزاها لكين أحس ماة.: يزداد 
النبض .. يتدقق الدم في الأوردة الضيقة فتضيق به .. انتفض مع سياط 
الألم.. أتوجع .. أكتم آهة واعجز بعد ذلك عن الكتمان .. ويظل الوحع 
يسكن رأسي بلا أمل في الرحيل . 
)0 .. كانت سيوف الرشيد تقطع أوصالهم .. أولئك البرامكة .. و 
توقيت واحذد أرسلت. فرق الموت إلى البيوت تحضد كل .من ينعسب 


إليهم.. كانت دمائهم تلطخ أبواب بيوقم .. )) 

اسمعين جيداً .. سأعترف لك يا مستور .. اننظرتها 
لتسهريق :كران كسائلان: :- فشرقان كالف فشن .. عيرا سعائي .. 
أحددحما همس لي عودة بيضاء كوجهه : إها مقبلة إليك .. الآن .. ( عاد 
للكلام معي ) .. واقبلت يا مستور .. رأيتها .. كان النسيم يلهو بظفائرها 
كادفي »يفيه إيها .. من عادة النهار أن يسعى إلى خمسه .. بدوئما لا 
يمح ارا لكر الف مم لني أنا ايضا فعلت ب لكدها اعفت 1 
والقضيقة انعا أمبية :لتساؤرا شك ما يعمل كلما أرادت 
الاققراب .. كنت على ضفة الغدير يا مستور والعطش يقتلئي لكى عدت 
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كان بودي أن أواسيه ببعض الكلام الطيب .. أن امسح القليل من 
أحزانه بالقليل من الود لكبئ عجرت .. استعصى على فمي الحديث .. فقد 
كان الصداع يتوغل يجحافله داخل العين اليمئ ومنها يرسل جنوده 
الأشداء إلى اليبسرى فاعجز عن بحرد التركير ...كانت الأشياء تبدو لي 
رمادية ومائعة كالسراب .. وكنت اسند رأسي بيدي .. اضغط بوهن 
واتقلب في كل اتحاه .. لا بد أن يسكن الألم عند هذا الوضع أو ذاك 
الآحر.. المهم أن بد لي يده يهدنة مؤقتة .. أرسلت له الرسل .. طلبت 
الصلح .. توسلت .. لا املك غير هذا الرأس فلا تعبث معي أيها الألم .. 
لي هذه الجيهة فابعد سنابك خيلك عنها .. دعبن استمع إلى الرحل يشكو 
ماألح به .. دعين أحيا هذا العمر القصير .. ودعي الآن .. كن على الأقل 
اقل حلة .. أيها الصداع .. أتتحدث معك فابمعيئ. 
(( .. ويقولون إن الرشيد لما رأى تزايد سطوة الفرس على العرب قرر 
أن ينكب البرامكة فغضب على وزيره جعفر البرمكى .. ومن أحد 
جسور بغداد استوحى الفكرة .. فشق جسد الرجل وعلقه نصفاً على 
كل جانب .)) 
شئ كالصداع النصفى .. نصف هنا وآخر هناك .. وجد الرشيد 
علاجاً للصداع وعجزت أنا فيما كان صديقي المنكوب كالبرامكة يواصل 
سرد حكايته من وراء طوفان الألم الذي يضرب رأسي بحقد لا افهمه : 
ش حش كتين هاامستر اشرق على #القتمين الكنها 


غربت قبل أن املاً عي من نورها .. اختفت يا مستور وعاد لى البرد 
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وذلك الانتظار القدمم .. مستور .. ( حاطبئ باهتمام هذه المرة ) عاد لك 
الصداع ؟ .. ما رأيك بحبة اسبرين ؟! 
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( كان بودي أن اكثب لك للن الندم أكل أصابعي ) 


10) 
( يعضون بئان الندم ) .. 
يخطئون هم فما بال الندم يقضمون أصابعه ؟ 


(2) 
كان الندم يأكل قطعة من كبدى .. وكانت أصابعى تتآكل بفعل 
ال 
حدتث هذا امن ازمن ...قل أن أموت دما . 


)3( 


اقترف الرجل تلك الخطيئة .. أكل تفاحة واحدة فخرج من جنة الخلد 
أبد الدهر 


من منهما أحق بالندم .. هو أم ذلك الدهر ؟ 


240 
أيها اليدم ...مهلا .. ابوزائنا ليست من حديد وقبضتك ليست من 
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)5( 


( قبل أن تندم حيث لا ينفعك الندم ) .. 
عوك تغذه تقد مدوطها كوكادا بولك هل توعد فى لذن 


26) 


جه المفة دكن الدارة افون خرانت وشا فل امراك وائقةر 


007 
كم ندمت ذلك اليوم .. 
تركتك لبعض الوقت فافتقدتك شهرا كاملاً .. افتقدتك شهراً لكين 
تايس هرا 


اتذكرين ؟ .. ذلك اليوم . 
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)8( 


لست قوساً كسرتها .. ولست امرأة طلقتها .. 
لست مالاً ضاع مين .. ولست فرصة ضيعتها .. 
لكنه الندم يقبل من جديد . 

9) 


(10) 
أدركه المشيب .. 
ذلك الشيخ الهرم .. كان يتكئ على جدار داره وينظر الى حيث ذلك 
اللعتدلة .. يحتسيان الشاى ويتسامران .. كان يحاوره كأي صديق قدم .. 
يعاتبه 0 يا كان يشكره": ْ 
عد ١‏ للكاانها اندو الرلدك لاسييدف وحردا. بعد أن 
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(11) 
حت احتاريى زوحة .. جحربئ .. ولن تندم . 
الذي 2007 : 


)12( 


لف د الا 

كانت هبهميجة مبهجة قبل أن تفعل ذلك .. وعندما آن الأوان لم تكن 
لقنتو 11 كاندارزااسرو كايق تنك أمباين ارو ابيا لسر رطفيني] 
حى اطل براسه ذلك الوليد .. ذلك الندم . 


)13( 


أكثر من هذا الغياب لا احتمل .. سيقتلئ ذلك الندم .. الندم الذى 
لاعوت . 
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(14) 
ارق عمق اع مو زم الشف كن الدمل 
(15) 


كم ندمت على ذلك الوعد .. كم قتلئ الندم .النسيان والتذكر 
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النسيان والتذكر 


( أيها النسيان .. 
ها قد سليئنى ذاكرثى فلا تتركنى وحيداً 
.. ابق معي على الأقل . ) 
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)1) 
كفيرا انا أنشى وثادرا ما أغفل عنك:: 


(2) 
شر البلية ما يُضحك .. هناك ما هو افدح .. ما لا يمكن نسيانه ! 


(3) 
يبتعد عن العين فينشغل به القلب .. يحضر فينشغل بغيره .. هناك خحطأ 
ما .. أليس كذلك ؟ 
24 
امنا المتكاة ...ها قه متلدئ ذاكررق قلا دكن بوحيدا “"ابق مغن 
على الأقل ! 


(5) 
كنت املك ذاكرة قوية إلي ان صاح النسيان ذات يوم : آه انه فلان.. 
لفل تذكر ف 1 
(6) 
من قال إن النسيان يعي الموت .. من يكتب هذا الكلام إذن ؟ 
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)7( 


ذاكرتي ! 
(8) 
يبدو انك فلان .. صديقي القدم .. أعذرني .. لولا النسيان 
لتذكرتك. 
)9 


9(انشسيت اوعودك .. وانسيت هدب ناعس فى بياض احدودك 1 


من أين له كل هذه التفاصيل ما لم يكن يتذكرها كل مطلع همس ؟ 


(10) 
أدركئ النسيان اتسالون امه ؟ 


اعتقك إن تية. 


(11) 
هيا بعل الثم الدض شاك قدا ركو تامدك مشاه 
عندما يقبل ذلك اليوم ة كريى :به + حنى انساك ؛ 
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(12) 
أكانك لى خية :تكرت" الآن إن نسيتها: 


(13) 
تتذكز الشمس اله الصياع .م افتتترف : 


(14) 
يتذكر القمر جمال وجهه فينسى ان يطرد عنه الغيوم . 


(15) 
أتذكرك فأنسى .. أنساك فأتذكر . 


(16) 
ذاث عرة تسعلفارى .أذ كريد ؟] 


(17) 
للف الأفيف رف ذاكره تورة في انه سوق العادة. 
لديف مدقي اضورق امل يو ادها رونا واه 


الورق . 
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(18) 
أيهنا السحيان ...عن #اكرق وائزك ل حسية:+لن الى لك هذا 


5 


(19) 
( أذكر انك كنت جميلة كالجمال نفسه . ) .. قال لا 
رع كنك ان فين ا اا ري 1 
( هل تذكرهما أيها النسيان ؟ ) 
قالت الذاكرة . 
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أيها ال 9 

في حضرة الصمت 19 
أيها الموت 37 
سفر الإنتظار 325 
أساطير الزمن الردئ 51 
كتاب الندم 115 
النسيان والتذكر 123 
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أ 


رمته بالسؤال : 

- (والفت ) هذه .. هل هى الحب ؟ 
تمردت خصلة الشعر من جديد .. عاد لها بعض النزق .. مدت يدها للريح .. 
لدنسمة هواء عابرة .. تطاولت حتى تمكنت أخيرا من مصافحة الوجه الملائكى .. 
عندها عاد اليها الهدوء .. استكانت .. اعتذرت عن سوء السلوك وعادت الى 
سيرتها الأولى . 

كان يلوذ بالصمت ويراقب ما حدث .. لكن السؤال ظل بحاجة الى جواب سريع .. 
كانت تنتظر بصبر نافد : 
- والفت ... من الالفة .. نحن نألف الشئ .. نستكين اليه .. نستظل به .. 
نغفو فى حضنه .. الألفة ليست هى العادة .. اعتيادنا للأشياء لا يعنى تآلفنا معها .. 
قد نعتاد على الفقر .. على البؤس . . على الموت .. على الفشل .. على الفراق .. 
على الخيبة .. لكننا ابدا لا نألف كل هذه الكوارث .. لا نشعر بالتواصل معها .. 
لكن الألفة شئ آخر .. الألفة تضمنا اليها .. تنادينا .. تهمس لنا .. تمسح بيدها 
المضيئة رؤوسنا .. تغسل مواجعنا .. تمسد باناملها الودودة أحزاننا .. هذا ما 
تفعله بنا الألفة . 

الاعتياد لا يقدم لنا شيئا من ذلك .. أنه يتملكنا فقط .. العادة شهوة تملك .. غريزة 
استبداد .. اما الألفة فهي دليل انتماء .. الألفة تنتمي الينا .. لكن العادة تتملكنا. 
- هل فهمت الآن ؟ الصديق بودوارة 
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